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مـا نـشـاهــده راهنـاً مـن معـانـاة الـطفـولــة العــراقيـة
ـــردد، ان طفــولـتـنــا الـتـي كـنــا يـجعلـنــا نجــزم دون ت
نصفهـا بالبائسـة عموماً، تنطبق علـيها اغنية سعاد
حـسـني )الــدينــا ربـيع والجــو بــديع( فلانـنكــر انهــا
شهـدت بـعضــاً من المــرح والاستـرخـاء والفـرجـة ومـا
زالت ذاكـرتنـا تـشع بصـورة اللعـب الطفــولي البـريء
قـرب شلالات كـردستــان او التنـزه الحـر علـى رصيف
كــورنيــش البـصــرة او حتــى الــرحلات المــدرسيــة الــى
عقـرقـوف وسـامـراء وبـابل وحـدائق الـزوراء ومـدينـة
الالعــاب وغـيــرهــا فــضلًا عـن جهلـنــا لعــالـم تحـمل

المسؤولية المبكر.
لــو قــارنــا بـين مــاظل عــالقــاً في الــذاكــرة مـن صــور
الطفـولـة الغـائبـة وبـين المشـاهـدات الـواقعيـة لمعـانـاة
الـطفل العــراقي اليـوم- بـالمنـاسبـة تـعتبـر المنـظمـات
الـدولية المخـتصة بـقضايـا الطفـولة ان اخـر سنة في
عمـر الـطفل هـي الثــامنـة عـشـرة!!- لـو قـارنـا الـذي
عــشنــاه بــالــذي نـشــاهــده اليــوم وبـين عمــر الــطفل
الـدولـي، واضفنـا الـيهمـا اللائحـة المـنصـوص عليهـا
دولـياً لحقوق الطفل، لخـرجنا بصورة مـأساوية الى
اقـصــى الحــدود لمــا تعــانـيه الـطفــولــة العــراقيــة من
اشكــاليــة بنـاء شـخصـيتهـا المـستقـبليـة وتـوجهـاتهـا

التربوية والفكرية.
لن نـذهب بعيداً في التنظير  ولنـاخذ عينة حقيقية
ــــرابع والخـــامــس مــن مجـمـــوعــــة طلاب الــصف ال
الابتـدائي لمـدرسـة في مـنطقـة شـعبيـة كـالـزعفـرانيـة

مثلاً.
قـال لي احـد الاصدقـاء، انه في كل بـداية عـام دراسي
ومع بدء الحصـص الاولى: يسـأل طلبته عـن كيفية
قـضاء عـطلتهم الـصيفيـة من بـاب الفـضول المـعرفي
وبقــصـــد اسـتـثـمـــار هـــذا المحـــاورات مع الــتلامـيـــذ
لـتــوجـيـههـم لـلقــادم مــن العــطل قــال: هـــذا العــام
صــدمـت من اجــابــات الـطـلبــة  فمـن بين 49 طــالبــاً
للـصـفين- وبـاخـتيـار عـشــوائي- اجـابـني 49 طــالبـاً
انهـم قضـوا عـطلتهـم الصـيفيـة في اعمـال مـختلفـة
احدهم عمره عشر سنوات كان مكسور اليد ومنتفخ
العينين بسبب اصابة عمل في احد محلات الحدادة
وكانـت معانـاته شديـدة في اثنـاء الكـتابـة، فقد كـانت
يـده اليمنـى هي المكـسورة وراح صـديقي المعلم يـسرد
لي تفاصيل الصـدمة التي تلقاهـا هذا العام بقوله:
لقـد تجـاوزت سـؤالي الـتقليـدي الـسنـوي الـى سـؤال
اخـر مـستفـسـراً عن طـبيعـة اعمـال اوليـاء امـورهم،
فكــانــوا من شــرائح اجـتمــاعيــة مخـتلفــة، المــوظف،
الـشــرطي، الـعمل الحـر، الكــاسب، الـســائق، العـاطل
عــن العـمـل.. الخ وجـــرنـي هـــذا الحـــوار الـــى ســـؤال
ثـالث، عن مصيـر اجورهم، فكـان الجواب من شقين،
الاول، انهـا تذهب الى امهاتهـم اللاتي يقمن بانفاق
قسـم منهـا علـى متـطلبـات البـيت اليـوميـة والثـاني
يــــذهـب لــشــــراء ملابـــس لهـم اســتعــــداداً للــسـنــــة
الــدراسيـة الجـديـدة وحـيث لاحـظـت والكلام مـازال
للصديق المعلم- نوعية المـلابس تبين لي بان خمسة
طـلاب منهم فقط ارتدوا ملابس جديدة فيما كانت
ملابــس البـقيــة من )الـشــركــة العــامــة( لـلبــالات!!.
واسـتكمــالاً لفضــولي المعـرفي طــرحت علـيهم سـؤالًا
رابعــاً عـن مــبلغ الاجــور الـتـي يـتقــاضـــونهــا جــراء
اعمالهـم هذه فتجـسدت لي المـاساة تجـسيداً فـأجرة
سـتة ايـام عمل من الـثامـنة صـباحـاً حتـى الخامـسة
بعد الـظهر لاتتجـاوز الخمسـة الاف دينار!! اكـد بما

لايتجاوز ال ـ850  ديناراً في اليوم.
عـند هـذه النقـطة نـترك حـديث الصـديق المعلم عن
هذه الـصورة الـسوداويـة جداً لحـالة عـالم الطفـولة
العـراقيـة، ونسـأل هل ادرجـت حالـة الطفل العـراقي
ضمن قائمة اولويات الحكومة العراقية الجديدة؟

نحن ندرك جـيداً حجم التحديـات وكثرة الاولويات
الـتـي تــواجـه الحكــومــة الفـتـيــة وان انقــاذ العــراق
بــرمـته اكـثــر اهـمـيــة مـن ايــة تفـصـيلات اخــرى، قــد
تــشـتـت الجهــد والمــال ومــا الــى هـنــالك مـن قــائـمــة
طويلـة ومعقدة ومتـشابكـة لكننـا يجب ان نؤكـد هنا
ـــائــس للــطفـل العـــراقـي لايمـكـن ان ان الــــوضع الـب

يندرج ضمن التفصيلات المشار اليها؟
وبــرأينــا اننـا اذا اردنـا ان نـؤسـس عـراقـاً مــستـقبـليـاً
جـديــداً فليـس لنــا غيـر طــريق احتـرام هــذه النـبتـة
وسـقيها وخلق الـظروف المنـاسبة جـداً لاثمارهـا، قد
تتسـاقط الاوراق ولكن الـبراعـم هي التي سـتورق في

النهاية لديمومة الحياة.
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واسط - جبار بجاي

لـطــالمــا أثــار حــزنـي )واحـتــرامـي أيـضــاً( وأنــا
أجـوب الأســواق الشـعبيـة مـنظـر تلك الـنسـوة
وهن يفتـرشن الشوارع لعرض بضاعتهن،لقد
أكل أنـــوثــتهــن الغـبـــار ونــظـــرات المـتـــســـوقـين،
وبــانـت علــى أخــاديــد وجـــوههـن آثــار الــزمـن،
زمـن المحـن والــصعــوبــات الـــذي ظل المجـتـمع
العــراقـي يــرزح تحـت جحـيـمه طـــوال ثلاثـين
عـــامـــا أبــــان حكـم الـنــظـــام الــســــابق ومـــازال،
ولـلمــرأة العـــراقيـــة النــصيـب الأكبــر مـن تلك
الصعـاب والمحن مثلما لها النصيب الأكبر في
ابتكـار الأسالـيب النـاجعـة في التحـدي. ولعل
اكثـر التحـديات صـعوبـة للمـرأة العـراقيـة هو
خـروجهـا إلـى الـشــارع والعمـل في مهن شـاقـة
لا تـتنــاسب مع طـبيـعتهــا الأنثـويــة، فلم تـزل
الـذاكــرة تحتفـظ  بصــور النـسـوة  اللائـي كن
يملأن لـيـل الكــراجــات وقــد أحـــاطهـن جـنــود
الفقـر والحـرب يـستـطعمـون الـقيمــر والشـاي
مقابل قلـيل من النقود وكـثير من الحـكايات،
وما أن انتهت الحـرب حتى ذهبت للبحث عن
أعـمـــال أخــــرى،بعــض الأعـمـــال جـــد قـــاسـيـــة
ومتعـبة منهـا مثلا العمل في البـناء أو في بيع

الخضار والسمك أو في القصابة وغيرها..
كـل النـســوة الـلائي يمـتهـن تلـك الأعمـــال كن
ممـتعـضـــات مـن الـظـــروف الـتـي قـــذفـت بهـن
إليها.  غير أنهن وجـدن في ذلك حلا بإمكانه
أن يجـنـب أســـرهـن محـنـــة الجـــوع والـضـيـــاع،
تـلك المحـنـــة الـتـي مـــا انـفكـت تـنـتـهك حـيـــاة
الأسـرة العـراقيـة،وتـدمـر آمـالهـا وطمـوحـاتهـا
في أن يأتـي الزمن الـذي تنعم فيه بـرزق كريم
وبيت فاره وحديقة تملأها عصافير الفرح...

تحسن الراتب وزادت المطالب!
)أم علي( في الخمـسين من عمرها، لقد ظلت
عينـاها تـتسمـران فيّ ظنـا منهـا أنني مـتبضع
دسم لـطست السـمك الذي وضعته أمـامها ..
لـكنـني بــالتــأكيـد خـيبـت ظنهــا حين عــرفتهـا
بمهــمــتـــي. ومع ذلـك أبــــــدت حــــــرصـــــــاً علــــــى
الـتعــاون مـعي والاجــابـــة عن تـســاؤلاتـي علــى
نحــو قــد يفــوق مــا تبــديه مكــاتـب الاعلام في

ماذا تقول الفتاة التي فاتها قطار
الـــزواج وهي تــرى أيــامهــا هــاربــة؟
بمــــاذا تفـكــــر ؟ مــــاهـي أمـنـيــــاتهــــا
وخـــــــواطـــــــرهـــــــا و خـلـجـــــــاتـهـــــــا..
وهواجسهـا ؟ للوصـول إلى اجـوبة
مقنعـة عن هـذه الـتسـاؤلات كـانت
لـنــــا هــــذه الجــــولــــة مع هــــواجـــس

بعض النساء العوانس . 
أسباب متباينة وندم

متأخر
الـلقــــــاء الأول كـــــــان مع الآنـــــســــــة
)سعـــاد ..ر..م ( 38عـــامـــا مـــوظفـــة
تقـــول، لـم أجـــد الــــرجل المـنـــاسـب
الـــــذي يحـقق لـي طـمــــوحــــاتـي ..
كنـت منـــذ البــدايــة أضع شــروطــا
شــبه تـعجـيــــزيــــة: بـيـت وسـيــــاره..
و…و …ومــرت الأيــام وتـضــاءلت
ـــــزواج .. أمـــــا الآن فـــــرصــتــي في ال
ـــــأنــنــي كــنــت فـعلــي ان اعــتـــــرف ب
مخـطـئـــة .. لـيـتـنـي قـبلـت الـــزواج
مـن رجل فقير أعيش معه في بيت
صغيـر تـظلله الـسعــادة .. ولكن لا

فائدة من الندم 
)نـــــوال 32( عـــــامـــــا . ربـــــة بــيــت ..
تقـول: كنت الأبنـة المدللـة من بين
شقيقـاتي. وكـان لنــا شقيق واحـد
فقـــــد في الحـــــرب عـــــام 1986 ولــم
نعــرف مــصيـــره .. لم يـكن الــزواج
عنــدي ســوى أمــر ثــانـــوي .. لأننــا
نحـن شقـيقــاته بـــانتـظــار الغـــائب
ــــــديٌ ــــــذي ســيـعــــــود لــيـعــيـل وال ال
الـكبيـرين. غيـر انه لم يعـد ومـرت
سنواتي وتبددت معها كل أحلامي
ومضـى قطـار العمـر لـيســرق مني
كل أسـبــاب الــسعـــادة. لكـنـنـي ألان
ربمــا اكمل نـصف دينـي كمـا يقـال
فهـناك محاولـة جرت منـذ حوالي
ــــــدو إنـهــــــا في ثـلاث أســــــابـــيـع ويـــب

طريقها نحو التحقق 
الآنـــســــة )كــــريمــــة ..ط  35 عــــامــــا
معلمة( .. قـالت ان المرأة العـراقية
كما هو معروف عنها، تختلف عن
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نســـــاء يمتهـــن أعمـــالا شاقــة ويوفــرن سقفــاً آمنــاً لأبنــاء طموحيــن 

انـصـــاف الــشــــرائح الأكـثـــر مــظلـــومـيـــة إبـــان
النظام السابـق لاسيما النساء اللواتي فقدن
أحبـتهن، أزواجــا وابنـاء وآبـاء وظـللن عـرضـة
للأذى والحــرمــان وهـن يـنفقـن أعـمــارهـن في
نـفق حـيـــاة مــظلــم يكـــاد يمـــسهـن الـيـــأس أن
لانهـــــايــــــة له ســـــوى المـــــوت، وهـــــو مـــــا قـــــالــته
إحـــداهـن،عـنـــدمـــا كـــانـت تلـــوي عــنقهـــا أمـــام
بـضــاعـتهــا البــائـســة: لم يـبق شـيء.. لم يـبق
أمل .. اعـــــرف أنــنــي ســـــأقــضــي حــيـــــاتــي مــن

الصبر إلى القبر.. 

تــريــد مـفتــاح والمـفتــاح عنــد الحــداد والحــداد
يـريـد افلــوس والفلـوس في الكـنتـور والكـنتـور
يـــريــــد مفـتـــاح( .. ولا اعـــرف مـتـــى سـيـــرتـــاح
العــراقيــون؟ في زمن صـدام كـان سـبب الجـوع
والحـرمـان هـو الحصـار، ألان الارهـاب.. )والله

تعبنا يا وليدي(..
الأسباب والنتائج 

فعلا لقــد تعب العـراقيــون من كثـرة الأسبـاب
والتبـريرات التي تكـون في أحيان كثـيرة بديلاً
غيـر مجـدٍ عن بـذل جهـود مـخلصـة من اجل

عـمــــري مـن أجـلهـم والــــى الآن لـم أذق ثـمــــرة
تعــبـــي، فهــم لـــم يفـلحــــــوا في المــــــدرســــــة ولــم
يفـلحــــــوا في العــمـل، ففــي زمــن صـــــدام كــنــت
أخــاف أن تـــأتيـهم مـصـيبــة وبعــد صــدام قـلت
جــاء الخـيــر ورحـنــا نــسـمع بــالــشــركــات الـتـي
سـتـجعـل العـــــراقـيـين كـلهــم يعــملـــــون، ولـكـن
حكـومـتنـا الجـديـدة )الله يحـفظهـا( تقـول أن
الــشـــركـــات سـتـــأتـي عـنـــدمـــا يـنـتهـي الإرهـــاب
والتفجيـرات و)الجماعة( يقولون التفجيرات
سببهــا البطـالـة، وصـرنـا مـثل قصـة )العـروس

تعـــوق في الحـــرب الإيـــرانـيـــة، ولـــديـنـــا عـــائلـــة
كبيـرة لا يكفيهـا راتب التقـاعد ولاحـتى راتب
ولـــدي المـعلــم، فهـــو مـتـــزوج ولــــديه طـفلـتـــان
ويـسكن معـنا في نفـس البيت.. يـنتهي الـشهر
ولا نــوفــر شـيئــا ســوى الـطعــام، يـعنـي انهـينــا

أعمارنا على أكل البطون...(   
رفضت الزواج لأعين أسرتي

قـــالت أن اسـمهـــا )صبـــاح( فتــاة في العـشـــرين
مــن العـمــــر، اخفـت مـلامح وجـههــــا الجـمــيل
علامـــات الــتعـب والحـــرمـــان وجــــدتهـــا تــــأكل
حــبــــــات اللـــــوز، وهـــي تفــتـــــرش الـــــرصـــيف في
مـنــطقــة الــشــورجــة وتــضع أمـــامهــا صـيـنـيــة
مملــــــوءة بــــــالهــيـل وعلـك المــــــاء.. مع نــــســــــاء
أخــريـــات يعــرضـن نفــس الـبـضــاعـــة، بعــد أن
أوضحت لهـا أنني صحفي، سـألتها أولا : هل
دخلـت المـــدرســــة؟ فقـــالـت: أكــملـت الــســـادس
الابتــدائـي، ثم خــرجـت للعـمل مع أمـي نبـيع
الهـيل، لـــدي سـتـــة اخـــوة ثلاث بـنـــات وثلاثـــة
أولاد.  والـدك مــازال حيـا؟ ســألتهـا.. فقــالت
بحزن: لقـد مات والدي في حادث سيارة وقبل
عامين لحقته أمي وبقيت أنا في هذا العمل.

ســألتهـا كـنت مـخطـوبـة ولـكن بعـد وفــاة أمي
رفــضــت فكـــرة الــــزواج وبقـيـت أعــيل إخـــوانـي
فليـس لديهـم أحد غـيري، أريـدهم أن يكـملوا

تعليمهم الذي حرمت منه.
المفتاح والعروس والحداد

في الجـانب الآخـر من رصيف سـوق الشـورجة
ثـمـــة ســـرب مـن الـنــســــوة لا تكـــاد تـــرى ســـوى
رؤوسهـن مـن كـثـــرة ألا فـــرشـــة والـبــطـــانـيـــات
والــشـــر اشف الـتـي يعــرضـنهـــا للـبـيع. ســألـت
إحـــــداهــن كــم تحـــصلــين في الــيـــــوم مــن هـــــذا
العـمل؟، فــأجـــابتـني بــامـتعــاض :ومـــا دخلك
أنــت؟ فـقلـــت: لهـــــا انــنــي اكــتــب مـــــوضـــــوعـــــا
للـصحــافــة عن عـمل المــرأة فقــالـت: لا علـيك
بـعــمـل المـــــــرأة اكــتــب عــن الـــــشــبـــــــاب الـــــــذيــن
أفــســـدتهـم الـبـطـــالـــة.. والله يـــا ابـنـي عـنـــدي
ثلاثـة أولاد بـعمــرك واكبـر مـنك لقــد أفنـيت

كثير من الوزارات! قالت:
منـذ عـشـرة اعـوام وأنــا اعمـل في بيع الـسـمك
لقــد فقــد زوجي في الحـرب الإيــرانيـة، ولـديّ

سبعة أطفال،
ظل الـــراتـب يـتـضـــاءل أمـــام المـطـــالـب، وبعـــد
سقــــــوط صــــــدام  تحــــســنــت الــــــرواتــب ولـكــن
المــطــــالـب ازدادت، الأمــــر الــــذي دعــــانـي  إلــــى
الاسـتمـرار في عـملي بـبيع الـسمـك لكي أوفـر
لأطفـــالـي مـتــطلـبـــاتهـم، لقـــد كـبـــروا وكـبـــرت

مطاليبهم معهم.
)أم سجاد( تبيع السمك أيضا وهي أم لثلاثة
بنـات وولـد هــو الأصغـر ... سـألـتهـا إن كــانت
ستـترك هذا العمل المضنـي فقالت:أنا ظلمت
كـثـيـــرا. .. لقــد اقـتـيــد زوجـي مـن قـبل رجــال
الأمـــــن في زمـــــن الـــــنـــــــظــــــــــــام الــــــــــســــــــــــابـق في
عام1983والـى الان لم اعثـر علـى أي خبـر له.
وقــد وعــدت الله أن لا اقـصـــر بحق أولادي، إن
لـي ثلاث بنـات في الكليـة وسجـاد في السـادس
الاعــــدادي.. بعــــد سقـــوط صـــدام لـم يــتغـيـــر
شيء بـالنـسبـة لي ..اذ لـم يســألني أحـد عمـا
أصـــــابــنــي مــن دمـــــار وكــنــت أســـــأل الــنــــســـــوة
مـثيلاتـي ممن أصــابهن الخـراب فـكن يــزرعن
في قـلبـي اليــأس مـن كثــرة مــراجعــاتـهن الـتي
بلا طـــائـل.. لقـــد نــسـيـت حـيـــاتــي.... كل مـــا
أتـذكـره هـو أنـني أمـام مـســؤوليـة هـو أن اقـدم
كل شيء لابنـائي...هذه قـسمتي مـن الحياة..

ماذا افعل...؟
آهات اليأس

)أم احمد( تبيع الخضـار في سوق باب المعظم
قالت مـنتفضـة: ما الـذي حصل..؟ الحكـومة
الحــاليـة مهـتمـة بــرواتب الحــرس الجمهـوري
والمخـــــــابـــــــرات ولـكـــن مـــن ســـــــأل عـــنـــــــا نـحـــن
المظلـومات.. نسـوة المعدومين والمعـاقين بسبب
الجــرائـم التـي اقتــرفهـــا  النـظــام الـســابق ...
يبدو أنني سأبقى ما حييت منخرطة في هذا

العذاب..
لا أحــــد يــنقــــذنـي .. لا أحــــد يـخلــصـنـي مـن
عـــذابـي زفـــرت آهـــات الـيـــأس وأكـملـت: زوجـي
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ابتكار العمل من اجل تفادي محن الجوع والضياع

ـــــر جـــــزء مــن ـــــوفــي يــــســـــاعـــــد في ت
متطلبات الحياة الزوجية.

الـبــــاحـثــــة الاجـتـمــــاعـيــــة بـــشــــرى
محــمــــــد علـــي صفـــــر ..قـــــالــت ان
المغـــــالاة في طلــب المهــــور وطـمــــوح
المــرأة غيـر ا لمحــدود همـا الـسـببـان
الـرئيـسيـان في تأخـرها عـن الزواج
ولا نـنـــســــى الــظـــــروف القــــاسـيــــة
والمــريــرة الـتي عــاشهــا العـــراقيــون
طـيلــة المـــرحلــة المــاضـيــة مـن قـتل
وتـدميـر وحـروب كل ذلك أدى إلـى
ازدياد نسبة العنوسة بين النساء.

ــــــى ــــــرا اتـفـق الجــمــيـع .. عـل واخــي
الــــدعــــوة الــصــــادقــــة إلــــى جـمــيع
العـــوائل العـــراقيـــة بتــسهـيل أمــور
ــــــزواج وعــــــدم المـغــــــالاة في طـلــب ال
المهـور خـاصــة ونحن نعـيش بـدايـة
جـديـدة لحيـاة نـريـدهـا خــاليه من
الويلات والكوارث .. فـالمطلوب من
الجـميـع نبــذ العــادات والـتقـــاليــد
البــاليــة الـتي تـنعكـس سـلبــا علــى
الحـيـــاة الاجـتـمـــاعـيــــة علـــى هـــذه

الشريحة او تلك.
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حجز الفـتاه الى ابن عمها ورفض
كل مـن يـتقــدم لخـطـبـتهــا كـــذلك
طـلبـات الـفتــاه نفـسهــا حيـث إنهـا
طلـبـــات تكـــون تعجـيــزيــة أحـيــانــا
وشـروطها قـاسية كـالبيـت المستقل
والأثــــــــــــاث الـفــــــــــــاره والمخـــــــــشـلات
ــــــة والملابـــــس الفـــــاخـــــرة ـــــذهــبــي ال
ــــــــزواج ــــــــة وال وحـفـلات الخـــــطــــــــوب
وغـيــرهـــا كل هــذه الأسـبــاب تــؤدي
الـى عـزوف الــرجل عن الـزواج لأن
الظـروف القـاسيـة والحصـار فيمـا
مــضـــى وعـــدم وجـــود فـــرص عــمل
جـعلت الشـاب العراقـي عاجـزا عن
تـــوفـيــــر كل مـــســتلـــزمـــات الحـيـــاة
الــزوجيــة وبــالتــالي أصـبح الــزواج
مــشــروعــا مـــؤجلا لـلكـثـيــريـن مـن
الــشـبــاب ممــا جـعل الفـتـــاة تفقــد
أحلامهـا بــالاقتـران بـرجـل تعيـش
معه تحت سـقف واحد وبناء حياة
سعـيدة ومستقـره .لكن ألان هناك
إقبــال شــديــد علــى الــزواج، وربمــا
للمـوظفـة الفـرصــة الأكبـر بـسـبب
ــــــذي يمـكــن ان ــــــادي ال دخـلـهــــــا الم
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المحـامي شهاب محمد التميمي ..
كان حـديثه امتدادا لحديث زميله
الأمـيـــر بقـــوله: ان المهـــور العــالـيــة
تـــؤدي الـــى عـــزوف الكـثـيـــريـن عـن

مجرد التفكير بالزواج . 
المحــاميــة انتـصــار كــاطع عـبيــد ..
تــرى ان عــدم وجــود الـتكــافــؤ بـين
ـــــــذي تقــــــدم الفــتــــــاة والـــــشــــــاب ال
لخـطـبـتهـــا في اغلـب الحـــالات هـــو
أحـــد أسبــاب الـعنــوســة فــالـتكــافــؤ

العلمي مطلوب
كـذلك ترى ان هنـاك أسبابـا كثيرة
خــارجــة عن ارادة المــرآة تــؤدي الــى
تـــأخـــرهـــا في الـــزواج مـنهـــا تـــزمـت
ــــــزويج ـــــى ت الأهل وإصـــــرارهـــم عل

بناتهم من الأقارب فقط.

ماذا يقول علم الاجتماع؟
الــسيــدة ابـتهــال مهــدي الــشمــري
البـاحثـة الاجـتمـاعيـة في مـحكمـة
الأحــوال الــشخــصيــة الـتي رأت ان
العــادات والـتقــالـيــد الـــراسخــة في
ــــــاء مــن خـلال عـقــــــول بـعــــض الأب
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جـــــابهــتهــم بـــــالـــــرفـــض القـــــاطع.

وهكـذا كانـت قسـمتي في الحـياة ..
فلا أنــا تــزوجـت مـن حـبـيـبـي كـمــا
ـــــــا قـــبـلـــت ـــــــى .. ولا أن كـــنـــت أتمـــن
بقـــريـبـي .. وضـــاعـت أيـــامـي علـــى

هذه الشاكلة.
)سـميــرة ونــاس 43 عــامــا( عــاملــة
خـدمـة في إحـدى المـدارس جـميلـة
ـــــرة ـــــاء والمـكـــــاب يـكـــــســـــوهـــــا الحــي
والـشجـاعـة في مـواجهـة مـصيـرهـا
مـــصـــــرة علـــــى ان تجـــــد لهـــــا أملا
يــضـيء لـيل حـيــــاتهـــا الــطــــويل ..
لـكــنهـــــا تمــتلـك جـــــرأة كــبــيـــــرة في
الـتحــدث في مـثـل هكــذا مــواضـيع
حـســاســة تقـــول .. كنـت أعيـش في
بيت لا يحترم المرآة ولا يسمح لها
بـالتـعبيـر عن رأيهـا .. مـات والـدي
وأنـــا في عمــر الـطفــولــة .. فعــشت
بـين اخــــوة قـــســــاة لا يــــرحـمــــون ..
كـانـت معــاملـتهـم لي لا تــوصف ..
كـانـوا يعـاملـونـني وكـأنـني خـادمـة
ـــــدهــم ولــــســت بـــــشقـــيقـــتهــم.. عــن
وهـكـــــذا لــم يــتـــــركـــــوا لــي فـــــرصه
اخـتـيــار الــشـــريك المـنــاسـب ومــرت
الأيـــام علــــى عجل وفـــاتـنـي قـطـــار

الزواج .
ماذا قال المحامون

في محكمـة الأحوال الشخصية في
الكــوت كــانـت لـنــا جــولـــة للاطلاع
علـى آراء بعض مـن رجال العـدالة
ورأي البـحث الاجـتمـــاعي في هــذا
المــوضــوع الحـســاس. لقــاؤنــا الأول
كـــــان مع  المحــــامـي حــــاكـم ثــــابـت
عيسـى الأميـر .. الذي دعـا جميع
العوائل العـراقية الى فتح صفحة
جــديــدة في الـتعـــامل مع مــوضــوع
الـــــزواج، والابــتعـــــاد عــن الــتـــــزمــت
وعـدم إثقال كـاهل الرجل بـطلبات
ـــــزل الله بهـــــا مـــن سلـــطـــــان مـــــا ان
والعــودة الــى شــريعـتنــا الـسـمحــاء
والاقـتــــداء بـنـبـيـنــــا الـكــــريم وأهل
بـيـته الأطهــار وكـمــا قــال رســولـنــا
الأكــــرم محـمـــد ) ص ( .. )افــضل
النـساء أيسـرهن صداقـا(. غير انه
أشـار في حــديثه إلـى ارتفـاع نـسبـة
الــــزواج هــــذه الأيــــام خــــاصــــة بـين
المــــوظفــــات معـللا ذلـك علـــى حـــد
ـــــادي ــــــوضع الم قــــــوله بـــتحــــســن ال
للــمـــــوظفـــــة مـــن خلال الـــــرواتــب

الجيدة.
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باقي النسـاء.. فمجتمعنا مجتمع
محـافظ والكـرامة عـندنـا أهم من
الحياة نفسها .. فـاذا كانت النساء
في بعــض المجـتــمعــــات الـــشــــرقـيــــة
مـنهــا والغــربيــة يعـرضـن أنفـسـهن
للــــزواج مــن خلال الـــصحــــافــــة أو
وســائل الأعلام الأخــرى يعــد ذلك
أمـــــرا مـــســتغـــــربـــــا في مجــتــمعــنـــــا
العراقي، نحـن ربما نؤمـن إلى حد
مـا بـالقـسمـة والـنصـيب وانـا علـى
يقين ان القـسمــة التي غـابت هـذه
الــسنــوات لابــد لهــا ان تــأتــى فـهي

كما يقال ) قسمة (!
ولـكن هل تفكـرين بفـارس الأحلام

مثلا؟؟
نـعم ولم لا ؟ ليـست هنـاك شروط
ـــــدي، المهــم رجل ولاتـعقــيـــــدات عــن
مــنـــــاســب ومعـــــروف ومــن عـــــائلـــــة

طيبة.
عائلتي هي السبب

)زيـنب ..ع.. ن 33 عــامــا مــوظفــة(
قــالت تقـدم لـي اكثــر من شـاب، إلا
ان والـــدي كـــان إنــســـانـــا مـتـــزمـتـــا
ـــــى رفع الـكـــــارت وبقــي مـــصـــــرا عل
ـــــوجـه كل مــن يـــتقـــــدم الأحــمـــــر ب
لخــطـبـتــي .. وهكـــذا مـــرت أيـــامـي
ثقـيلة دون ان أجـد تفسـيرا مقـنعا
من والـدي لـرفـضه المـسـتمـر. ربمـا
هـي العـــادات والـتقـــالـيـــد الـبـــالـيـــة
التـي نحـن ضحــايــاهـــا دائمــا لـكن
يـبـــدو ان أفكــار الــوالــد وتـصـــوراته
تغـيــــرت ألان وأصــبحـت الــطـــــريق
ســـالكــة والحـمـــد لله بعـــد كل تـلك

السنوات التي مضت.
) س.. ر . ع ( 35عـــــامـــــا خـــــريجـــــة
كلـيـــة الإدارة والاقـتـصـــاد جــــامعـــة
المـوصل قـالـت:عنـدمـا كـنت طـالبـة
في الكلية أحببت شابا يدرس معي
في نفــس الـكلـيــة وقـــد تقــدم اكـثــر
من مـرة لـطلب يـدي مـن أهلي إلا
انهـم رفــضـــوا وبـــإصـــرار وحـــاولـــوا
تزويجي من أحـد أقربائي إلا إنني
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بعضهن يؤمن بالقسمة.. واخريات متشبثات بالامل

جيـش العانســات هـل )سـرحـت( منــه الموظفـــات فقــط!؟
ماالعلاقة بين
زيادة رواتب
الموظفات
وزيادة
حظوظهن
في فرص
الزواج؟


